
وجدت خاصة في منطقة مدنين و القصرين و ھي كلھا مناطق حدودية مما يرجّح دخول الس1ح 
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  .اCبعاد اNستراتيجية و الجيوسياسية لcمن المغاربي
  :الملخص

  " خطوط تقاطع القبلية و اNرھاب ومآ.ت جغرافيا المنطقة.. في ممرات الرعب " 
تأتي ھذه المداخلة من باب إبراز إلى أن ھنالك عاملين رئيسيين يسھمان في جعل مناطق أكثر من       

: العامل اCول . عرضة لتھديدات جماعات اNرھاب –كما ھو الشأن بالنسبة للحدود الجزائرية  –غيرھا 
Cساس ، و ھذا العامل ھو عدم قدرة الدولة على ممارسة مسئولياتھا و ص1حياتھا على إقليم خاضع لھا با

مشتق من عدم قدرة الدولة  على اختراق المجتمع و تنظيمه ، و فقدان الجدية في قراءتھا و تعاملھا مع 
معطياتھا الجغراسية ، و مدى احتكار الدولة الشرعي .ستخدام القوة ، و مدى قدرة الدولة على السيطرة 

وفر الظروف الم1ئمة لوجود التمرد أو اNرھاب ، و فيتمثل في مدى ت: أما العامل الثاني . على حدودھا 
ھذا العامل أيضا يستند إلى مدى توفر البنية التحتية ، ومدى توفر مصادر الدخل لسكان المنطقة المعنية ، 

  .و م1ئمة العامل الديمغرافي لعمليات الخروج على القانون 
بالتالي فان الوضع الحدودي في المنطقة ذو الم1مح القبلية ، يكرس فوقية العامل الديمغرافي و التركيبة  

ا.ثنية التي تعد عام1 رئيسيا في تحديد إمكانيات التھديد و الخطر الذي قد يصدر من تنظيمات العنف 
حراء مث1 قيما اجتماعية داعمة المسلح العابرة للحدود ، باNضافة إلى ذلك بدأت تظھر في منطقة الص

و على . للتمرد على سلطة الدولة في الكثير من بلدان الساحل و ھو ما يضعف مستقب1 الحدود الجزائرية 
الرغم من قرب المنشآت النفطية الجغرافي في دول كثيرة من أماكن تواجد الجماعات اNرھابية ، فان 

انشغال الجماعات اNرھابية : جوم ، نتيجة لعدة أسباب ، منھا البنية اCساسية للنفط نادرا ما تعرضت للھ
باستھداف الحكومات المحلية ، فض1 عن أن استھداف مثل تلك المنشآت يتطلب مستوى من المھارات و 
التخطيط و الدعم اللوجيستي الذي تفتقده العديد من الجماعات الجھادية العالمية و حتى تنظيم قاعدة الجھاد 

  .فروعه اNقليمية المركزي ب
و تأتي المخاوف الغربية في ا�ونة اCخيرة و انشغالھم المبالغ فيه بالمنطقة ، من احتمالية قيام      

التنظيمات الجھادية العالمية باستھداف إمدادات الطاقة ، خاصة مع تصعيد في اللھجة مع التھديدات 
دات ، و تكرار سيناريو شبه الجزيرة العربية بالمنطقة المتكررة التي أطلقھا تنظيم القاعدة بقطع ھذه اNمدا

و تعتبر البنية اCساسية للنفط و الغاز مصدر جذب كبير للقاعدة ، ليس بسبب قيمتھا الحقيقية ، بقدر ما . 
يرجع إلى التكلفة العالية التي تتكبدھا الدول للدفاع عن ھذه المنشآت ، و بالتالي يرغب التنظيم في 

الدول عبر المناورة حول منشآتھا و جعل تكلفة حمايتھا مضاعفة و ھو ما يخفف الخناق استنزاف ھذه 
  .على عمل تنظيم القاعدة بالمغرب اNس1مي على الشريط الشمالي 

و ھو اCمر  –لقد ازداد في ا�ونة اCخيرة اھتمام دوائر البحث الغربية بالتراث الجغرافي للمنطقة           
و ھو ما انعكس في  –ز التفكير اCكاديمية أو على اCقل المصالح اCمنية لدول المنطقة المفتقد في مراك

فعندما تركز مث1 اCكاديمية ). الحدودية منھا و الصحراوية الطبيعة ( انسحاب الدولة عن ھذه المناطق 
( كية  العسكرية اCمريكية و مجلس الشؤون الخارجية و منظمات جمع المعطيات و البحث اCمري

اھتمامھا في ا�ونة اCخيرة على أعمال ابن حوقل كأشھر المؤرخين الذين تناولوا ...) كارينجي ، راند ،
كمادة جمع من خ1لھا كل المعطيات حول " صورة اCرض " مسالك الصحراء ، التي جمعھا في كتابه 

ھم من خ1ل ذلك منطق عمل القارة اCفريقية ، إذ يعتبر أول جغرافي يصل إلى الصحراء الكبرى ، نف
و عندما تحتفظ مراكز الخرائط و ). أفريكوم( البيت اCمريكي الذي من خ1له تريد أن تتقدم إفريقيا 

صفة " الطبوغرافية العسكرية الفرنسية بأعمال اNدريسي ، الذي أورد في كتاباته  ومنھا كتابه الموسوم 
مات قيمة و تفاصيل دقيقة عن ممالك أفريقيا جنوب ، معلو" المغرب و أرض السودان و مصر واCندلس

الصحراء ، و المراكز و المسافات بينھا في اCقاليم ، بصورة واضحة تساعد على تحديد مواقعھا ، و 
تناول الطرق الصحراوية عبر جميع مناطق الصحراء ، سنفھم بعد أي تدخل أجنبي ل�خر كيف تحكم و 



قتلت أرضا جاھلھا و قتل أرضا : " ح عملياته المعتادة سيطر على أرض غريبة عن منطق مسار
حيث : ، النتيجة كانت مكلفة بالنسبة لدولة أريد لھا أن تلعب دور القوة المحورية في المنطقة "عالمھا

عبر الصحراء الكبرى صدارة التھديدات التي أثقلت أجندة ) الوقود و المواد اCولية( أصبح يحتل التھريب 
ة ، و أصبحت في السنوات اCخيرة الحدود الجغرافية في نظر المھربين ، بتمنراست و عين الدولة اCمني

قزام و عين صالح ، وھمية بحكم اعتبارات تاريخية ، كالقرابة الناجمة عن المصاھرة و تداخل مصالح 
فھا و بحكم ضعف اNحساس با.نتماء للدولة الناجم عن حرمان المنطقة و ضع. السكان عبر الحدود 
  .اجتماعيا و اقتصاديا

فأغلب مناطق التھريب تقبع على حافة  الشريط الحدودي و أغلبية ساكنيھا من البدو الرحل ، و حياة        
فلم يعد يھم الكثير منھم رعي اNبل و . الماشية : الكثير منھم تغيرت بتغير النشاط ا.قتصادي في المنطقة 

ك بمسالك المنطقة الصحراوية و متعرجاتھا مصدر دخل لھم . يقدر إذ وفرت خبرة أولئ. و . الف1حة 
فقدرتھم على تحديد المواقع و اNف1ت من مراقبة حرس الحدود ، بل أيضا تتبع المسارات عن : بثمن  

  .طريق النجوم ، تجعلھم أفضل خبراء يستعان بھم لعبور الممرات الوعرة دون التيه بين كثبان الرمال 
فس تمدد شبكات التھريب ، تنتشر شبكات اNرھاب ، و غالبا ما تعمل ھذه اCخيرة على توفير و بن       

الحماية لمافيا التھريب العابر للحدود طالما أن ھناك تزاوج للمصالح بينھما، و أھم الجماعات المسلحة 
" و " للدعوة و القتال  الجماعة السلفية" و " قاعدة الجھاد في ب1د المغرب اNس1مي " ذات الع1قة ھنا 

  ".الجماعة اNس1مية المسلحة بليبيا 
و نجد أيضا تمديدات النفط و الغاز في الجزائر و في الدول المغاربية عموما ، تتماھى نسبيا مع شبكات 

و لم يكن غريبا . التھريب و خارطة انتشار خ1يا اNرھاب على بعد مئات اCميال من الصحاري المقفرة 
أكثر اCعضاء من اCجيال الجديدة من تنظيم القاعدة و المھربين من أبناء ھذه المناطق نفسھا ، و أن يكون 

ھذا يدل على أن غالبا ما لعبت ع1قات القرابة و المصاھرة دورا في إيجاد م1ذا آمنا و حماية للتنظيمات 
اCفغانية  –ودية الباكستانية اNرھابية في منطقة الساحل ، استنساخا لتجربة القاعدة في المناطق الحد

سھولة المرور للمھربين و سھولة التخفي و الحماية  رالخاضعة لحكم طالبان آنذاك ، و ھو ما يوف
  .لhرھابيين 
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